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 صنعاء - على الرغم من كونها أحجارا 
كريمـــة، فإنهـــا بعـــد ســـت ســـنوات من 
حرب وحشـــية غير كريمة، باتت قيمتها 
تكمن فقط في الجهـــد الكبير الذي يبذله 
مســـتخرجوها من عمـــق الجبال وبطون 

الصخور.
تحـــاول صناعـــة العقيـــق اليماني، 
وهو من أنـــواع الأحجـــار الكريمة التي 
اشـــتهر بصناعته هذا البلد، البقاء ”على 
قيد الحياة“ وســـط ظروف صعبة للغاية 
بســـبب الحرب الطاحنة التي تشـــهدها 

البلاد منذ أكثر من ست سنوات.
وتتركز هـــذه الصناعـــة العريقة في 
”سمســـرة النحاس“، وهـــي مجموعة من 

المحلات أو الدكاكـــين الصغيرة يمتلكها 
النحاســـون والذيـــن يصنعـــون الأدوات 
النحاســـية، وســـط المدينة التاريخية في 

العاصمة صنعاء.
مــــن أقدم  وتعــــد ”سمســــره النحاس“ 
المباني فــــي صنعاء القديمــــة حيث يرجع 
تاريــــخ بنائها إلى العــــام 1752، وأصبحت 
مركــــزا لأحيــــاء التــــراث والمحافظــــة على 
ومــــزارا  والتقليــــدي،  الحرفــــي  النشــــاط 
ســــياحيا ومعرضا لتســــويق المشــــغولات 
والمنتجات الحرفية والتقليدية التي تصنع 
فيها يدويا، ومركــــزا تعليميا حيث تخرج 
منهــــا الكثير مــــن الكــــوادر الحرفية التي 
امتهنــــت العديد من الحــــرف مثل صناعة 

العقيق اليماني والفضّة والنسيج.
منى علي، امرأة يمنية 

حرفية ومدربة نحت، 
تأتي كل يوم إلى 

مركز نحت وصياغة 
الأحجار الكريمة 

في مركز ”سمسرة 
النحاس“، كي 

تتمكن من مساعدة 
زوجها الذي فقد عمله 

بسبب الأوضاع الراهنة 
وتلبية حاجات أسرتها 
المكونة من خمسة أفراد.

وتمكنت هذه السيدة من اكتساب 
مهـــارة عاليـــة فـــي نحـــت وصياغة 
الأحجار الكريمة التي يتم جلبها إلى 
وإخضاعها  مختلفـــة  بأحجام  المركز 

لعدة مراحل إلى أن تصبح جاهزة.
تمارس منى حرفتها، شغل العقيق، 
بالطريقــــة اليدويــــة القديمة، وتشــــرح 
عملها بالقول ”بداية، نأخذ قطعة حجر 
ونقوم بتقطيعها إلى شرائح بالمنشار، 
ومــــن ثم ننتقل إلــــى المرحلة الثانية، 

وهي جلخ الفص (شرائح الحجر)“.
وتســـتمر منى في عملها، على 
الرغـــم مـــن معارضـــة المجتمـــع، 
بسبب طبيعة المكان الذي يرتاده 

الرجـــال ولكونها تمارســـه بطرق بدائية 
وآلات حـــادة وخطيرة قـــد لا تقوى على 

ممارستها امرأة.
تقــــول منــــى ”واجهتنــــا صعوبــــات، 
ولكننــــا تجاوزناهــــا وواصلنــــا العمــــل 
إثبات  واســــتطعنا  بنجــــاح،  واشــــتغلنا 
وجودنا كنساء في شغل العقيق والأحجار 

الكريمة“.
ويُستخرج العقيق اليماني من جبال 
في اليمـــن، بطريقة يدويـــة وجهد ذاتي 
عن طريـــق الحفر من جانـــب المواطنين، 
قبـــل أن يتـــم تحويلـــه إلـــى مصوغات 
وخواتم وأحزمة وسلاسل للزينة للرجال 

والنساء.
إلــــى جانــــب منــــى، يعمل فــــي المركز 
حرفيــــون آخــــرون، مثل مجاهد الآنســــي 
رئيــــس قســــم الأحجــــار الكريمة وشــــبة 
الكريمة فــــي المركز، الــــذي يحتضن هذه 

الصناعة منذ عقود طويلة.
ويُعد الآنســــي من المناضلين القدامى 
في هذا العمل، على الرغم من شــــح الدعم 
والإمكانــــات. وهــــو متعلق بهــــذا الحجر 
”روحيا“ لكون أســــرته توارثت هذه المهنة 

أبا عن جد.
يقــــول مجاهد ”لدي شــــغف بالحرفة 
منــــذ الصغــــر، وقــــد طــــوّرتُ مهارتي من 
عملية التنقيب والاســــتخراج إلى عملية 
الشغل والتجهيز في المعمل. وكذلك قمت 
بعملية التدريب 
والتأهيل، فأنا أعشق 
هذه الحرفة لأنها 
حضارة وتاريخ 
وتراث مرتبط 
بحضارة 
الأجداد 
القدامى“.
ويرى أن 
عملية اكتشاف 
واستخراج الأحجار 
الكريمة وإنتاج أشكال 

جديدة تتم بشـــكل عشـــوائي في البلاد، 
ولا تخضع لقواعـــد أو قوانين علمية أو 

حتى فنية.
ويشـــير إلى أن ”عملية استخراجها، 
وتجهيزهـــا وتســـويقها، تتـــم مـــن دون 
رقابة من جانـــب المعنيين وذوي الخبرة 
والدرايـــة بطرق الاســـتخراج الصحيحة 

والآمنة“.
ويقول ”ثمـــة ضرورة قصوى لوجود 
جهة رســـمية تنظم هذه العملية، ســـواء 
كانـــت وزارة الثقافـــة أو هيئـــة المعادن 
والمساحة الجيولوجية أو أي جهة أخرى 
تمثـــل الدولـــة فـــي إطار ضبـــط الجودة 

والمنتج والمحافظة على مستواه“.
وعلى الرغم من شـــهرة اليمن بتميّز 
عقيقهـــا، فإن عمليـــة إنتاجـــه وتجارته 
تدهورت بشكل كبير بسبب الحرب التي 
دمرت الاقتصاد اليمني وأدت إلى توقف 
الســـياحة الداخليـــة وكذلـــك الخارجية، 
اســـتخراجه  تكاليـــف  وتضاعفـــت 
وصناعته، وباتـــت تجارة الحجر الكريم 

ضئيلة ومحصورة داخليا.
ويشـــكو يحيى جابر الشـــيخ، وهو 
مـــن أوائل الحرفيين في مركز ”سمســـرة 
النحاس“، مـــن تردي الطلب على العقيق 
اليمانـــي، مقارنـــة بما كان ســـابقا قبل 
الحرب التـــي أدت إلى انقطـــاع توافد 

السياح.
يقول الشـــيخ ”كما أن استيراد 
الأحجـــار الكريمـــة المزيفـــة من 
الخـــارج كان لـــه تأثير على 
تجـــارة العقيـــق اليماني 

الأصلي الطبيعي“. 

ويضيـــف ”إذا أردت ترويـــج عملـــك 
وإنتاجك، لا تجد من يقدر أو يثمن قيمته 
ويشـــتريه، كمـــا كان ســـابقا مـــن جانب 
السياح العرب أو الأجانب، بعدما أغلقت 
الحـــرب المنافذ وأعاقـــت تصدير العقيق 

إلى الخارج“.
ويعتبر الشـــيخ واحدا من العشرات 
مـــن التجـــار الذيـــن لا زالـــوا يكافحون 
مـــن أجـــل فتـــح متاجرهـــم واســـتقبال 
زوارها المحليـــين والنـــادر زيارتهم لها، 
بعـــد أن أغلقت العشـــرات مـــن المحلات 
الأخـــرى أبوابهـــا عقب إفلاســـها وعدم 
قـــدرة مالكيهـــا حتـــى على دفـــع إيجار 

المحلات.
وتختلـــف أنـــواع العقيق مـــن حيث 
الثمـــن والجـــودة، اعتمـــادا علـــى اللون 
الجذاب الذي يعطي الحجارة قيمة أعلى، 
فضـــلا عـــن ارتباطها ببعض الأســـاطير 
التي تزعم بأنه يجلب الرزق ويعزز الثقة 

بالنفس لمن يحمله.
داخل المدينة  وفي حي ”باب اليمـــن“ 
القديمة في صنعاء، لا تزال تجارة العقيق 
قائمـــة في الكثير من المحـــلات التجارية، 

المليئة بأصناف مختلفة منه.
وبعدمـــا كانـــت هـــذه المحـــلات قبل 
ســـنوات مزارا مهما للســـياح من أنحاء 
علـــى  تقتصـــر  اليـــوم  باتـــت  العالـــم، 

المتسوّقين المحليين.
ويرى تجـــار وبائعو العقيق اليماني 
والأحجار الكريمة أن الحرب أثرت بشكل 
كبير علـــى كل العاملين في مجال صناعة 
العقيق وتجارته، ولم تعد كما كانت عليه 

قبل الحرب.

 الأقصــر (مصر) - ســـيرا علـــى خُطى 
الفنانـــة والخزَافـــة السويســـرية إيفلين 
بوريه، مؤسسة مدرسة الخزف والفخار، 
بقريـــة تونـــس فـــي محافظـــة الفيـــوم 
المصرية، انتقل الشقيقان بركات وصالح 
صالح توفيق من قريتهما في الفيوم، إلى 
منطقة القُرنَة بالبر الغربي لمدينة الأقصر 
التاريخية بصعيد مصر، حيث أقاما أول 
مدرسة لتعليم الخزف والفخار بالمنطقة 
الغنيـــة بالمئات مـــن المقابر والعشـــرات 
من المعابد التي شـــيدها ملـــوك وملكات 
ونبـــلاء مصـــر القديمة قبـــل الآلاف من

السنين.
المدرسة التي تطل على متحف وبيت 
البريطاني هوارد كارتر، مكتشـــف كنوز 
ومقبـــرة الفرعـــون الذهبـــي، الملك توت 
عنـــخ آمون، بدأت تســـتقبل الراغبين في 
دراســـة وتعلم فنـــون الخـــزف والفخار 
مـــن المصريـــين والأجانـــب المقيمين في

المنطقة.
ويقـــول الشـــقيقان بـــركات وصالح، 
إن الهدف من المدرســـة هـــو إحياء فنون 
قدمـــاء المصريين، الذين ســـكنوا المنطقة 
قبل الآلاف من الســـنين وشـــيدوا المعابد 
ونحتوا المقابر في بطون الجبال وأقاموا 
أول وأقدم قرية للفنانـــين بالعالم، ونقل 
تلك الفنون إلى بلـــدان العالم أجمع عبر 
تعليـــم متدربين وطـــلاب أجانب ينتمون 
إلى قـــارات مختلفة بالعالـــم، ومن خلال 

تخريـــج أجيـــال جديـــدة مـــن الخزافين 
المصريين.

فكـــرة  أن  إلـــى  الشـــقيقان  ويشـــير 
المدرســـة جاءت امتـــدادا لتلك المدرســـة 
الفنانـــة  شـــيدتها  التـــي  الشـــهيرة 
السويســـرية إيفيلين بوريه، في قريتهم 
تونس بمحافظة الفيـــوم، حيث أوفدتهم 
الفنانة الفرنسية لنقل تجربتها في قرية 
تونس إلـــى الأقصر، وذلـــك بعد النجاح 
الكبير والشهرة العالمية التي حظيت بها 
قرية تونـــس، والتي صارت مكانا يزوره 

عشاق الفنون من سياح العالم.
ولفت الشقيقان إلى أنهما نجحا قبل 
عامين ماضيين في أن يســـتقلا بالمدرسة 
عن مشـــروع الفنانة السويسرية إيفلين 
بوريـــه، وأن تصبـــح مدرســـتهما غربي 
الأقصر، مشـــروعا مســـتقلا يعتمد على 
إنتاجـــه مـــن القطع الخزفيـــة ومنتجات 
الفخـــار، دون الحاجة إلى جهات داعمة، 
وأن ذلك كان هو المخطط للمدرســـة -عند 
افتتاحها قبل قرابة عشـــر ســـنوات- من 
قبـــل الفنانة السويســـرية الراحلة، التي 
فارقت الحياة هـــذا العام، بعد أن جعلت 
من قرية تونس في محافظة الفيوم مزارا 

فنيا عالميا.
ويؤكد الشقيقان بركات وصالح على 
أن مدرســـتهما نجحت أيضـــا في إحياء 
فنـــون الخـــزف والفخـــار، وحماية تلك 
الفنـــون المصريـــة القديمة مـــن الاندثار، 

وأن أجيالا جديدة من الأطفال والشـــبان 
والفتيات، صاروا قادرين على ممارســـة 
تلـــك الفنـــون، وذلـــك بعـــد أن صـــاروا 
يمتلكون أدواتهم الفنيـــة بقوة جعلتهم 
مؤهلين لممارســـة تلك الفنـــون بجدارة. 
وصـــارت منتجاتهـــم تُصـــدّر للكثير من 
البلدان، وتُباع للســـياح الأجانب الذين 
يفدون بـــالآلاف لزيارة المعابـــد والمقابر 

الأثرية في المنطقة.
ويقـــول الراوي أحمـــد الراوي، وهو 
تربوي من ســـكان منطقـــة القُرنَة حيث 
تقع مدرسة الخزف والفخار، إن المدرسة 

جاءت لتسد فراغا كانت تحتاجه 
المنطقة التي تتفرد بوجود عدد 

ضخم من الفنانين الفطريين، 
الذين يعملون في نحت ونقش 

ورسم التماثيل واللوحات 
التي يستلهمونها من 
المعابد، ومن النقوش 
والرسوم التي تُزين 

مقابر قدماء المصريين، 
والمنحوتة في صخور 
الجبال بالمنطقة، حيث 

تباع تلك التماثيل 
واللوحات للزوار من 

سياح العالم، 
الذين يفدون 

على مدار 
العام 

لزيارة معابد مقابر ملوك وملكات ونبلاء 
الفراعنـــة التي تنتشـــر بطـــول المنطقة 

وعرضها.
ويُشير  الراوي إلى أن فنون الخزف 
والفخار كانت غائبة عـــن المنطقة، برغم 
كونها فنونا عرفهـــا قدماء المصريين من 
الفنانين الذين ســـكنوا فـــي البر الغربي 
للأقصـــر قبـــل الآلاف من الســـنين، لافتا 
إلـــى أن المدرســـة باتت قبلـــة للكثير من 
الأطفـــال والشـــباب من ســـكان المنطقة، 
بجانب الســـياح الأجانب الذين يقيمون 
بشـــكل دائم في الأقصـــر، لتنضمّ فنون 
الخـــزف والفخـــار إلـــى فنـــون 
واللوحات  التماثيـــل  نحـــت 
بها  يشتهر  التي  الفرعونية، 

السكان المحليون.
ومـــن المعـــروف أن مصر 
الخزف  فنون  عرفـــت  القديمة، 
والفخار قبل الآلاف من السنين، كما 
عرفت تصديـــر منتجاتها من الفخار إلى 

البلدان المجاورة، مثل أرض بابل.
وبحســـب المدير العام لآثـــار منطقة 
الأقصـــر ومصـــر العليا الدكتـــور محمد 
يحيـــى عويضة، فإن رســـائل عثر عليها 

باللغة السومرية، 
تُشير 
إلى 
أن 
مدينة 

الطـــود التاريخية، جنوب شـــرق مدينة 
الأقصـــر بصعيـــد مصـــر، كانـــت تُصدر 
الأوانـــي الفخارية لتســـتخدم في معابد 

بابل القديمة.
وكمـــا يقـــول عويضـــة، فـــإن قدماء 
المصريـــين عرفـــوا نوعـــين مـــن الفخار، 
الـــذي كان  أجودهمـــا هـــو ”الفيانـــس“ 
يُعـــرف لـــدى قدمـــاء المصريـــين باســـم 
”اللامـــع“ والـــذي اســـتعمل فـــي صنعه 
الكوارتز، وتضمنـــت المنتجات المصنعة 
مـــن الفيانس في مصـــر القديمة، الخرز 
والجعارين وتماثيل الأوشـــابتي المجيبة 
التي كانت توضع ضمن متعلقات الموتى 
عند دفنهـــم داخل المقابـــر، ومجموعات 

الحُلي والأواني الزخرفية.
وأما النـــوع الثاني من الفخار، وهو 
الـــذي كان الأكثر اســـتعمالا فقـــد صُنع 
من طمي نهـــر النيل، وقـــد عُرفت بعض 
المناطق بجودة الطمـــي بها وصلاحيته 
العاليـــة لصناعـــة الفخار، مثـــل منطقة 
”البـــلاص“ فـــي محافظـــة قنـــا، والتـــي 
تشـــتهر حتـــى اليوم بصناعـــة منتجات

الفخار. 
ولفت إلى أن صناعة الفخار في مصر 
العليا، تقدمت تقدمـــا عظيما في عصور 
مـــا قبـــل التاريـــخ.. وأن أوانـــي الدولة 
الحديثـــة -في مصر القديمة- اشـــتهرت 
بالطلاءات الزاهيـــة، والزخارف الزهرية 

بهيجة المنظر.

العقيق حجارة كريمة استخرجها اليمنيّون من أعماق الجبال وأبدعوا في 
صقلها وتزينوا بها رجالا ونســــــاء وســــــحروا بجمالها العرب والسياح من 
الغرب، لكنها اليوم تواجه عقبات شــــــتى منها الحرب والمنافسات والتزييف 
ــــــى مواصلة الاهتمام بها  ــــــم يبق لهذه الحجــــــارة إلا إصرار حرفييها عل ول

والحفاظ على نفاستها.

بريق عقيق اليمن يخفت بسبب الحرب والمنافسة والتزييف
النساء يبدعن في صقل الحجارة الكريمة رغم ازدراء الرجال

رحلة الحجر مع الأنامل اليمنية

العقيق هوية الجمال 

زينة الرجال والنساء

مدرسة لإحياء فنون قدماء المصريين من الخزف والفخار

ضة والنسيج.
يمنية 

ه 
هنة 
ها
اد

والتأ
ه

واس

استخراج العقيق وصقله 

وتسويقه، يتم من دون رقابة 

من جانب السلطات وذوي 

الخبرة 

د.
دة من اكتساب
حـــت وصياغة 
يتم جلبها إلى

وإخضاعها  ــة 
صبح جاهزة.

ها، شغل العقيق،
قديمة، وتشــــرح 
أخذ قطعة حجر
شرائح بالمنشار، 
لمرحلة الثانية، 

ئح الحجر)“.
 عملها، على 
 المجتمـــع، 
ذي يرتاده

ستخراج الأحجار 
يمة وإنتاج أشكال 

تدهورت بشكل كبير بس
دمرت الاقتصاد اليمني
الســـياحة الداخليـــة و
تكاليـــف وتضاعفـــت 
وصناعته، وباتـــت تج
ضئيلة ومحصورة داخ
ويشـــكو يحيى جا
مـــن أوائل الحرفيين في
النحاس“، مـــن تردي ال
اليمانـــي، مقارنـــة بما
الحرب التـــي أدت إل

السياح.
يقول الشـــيخ
الأحجـــار الكر
الخـــارج ك
تجـــارة
الأصلي

نة
ا
د

واس
الكريم

المدرسة باتت قبلة للكثير 

من الأطفال والشباب 

المصريين بجانب السياح 

الأجانب ل الراوي أحمـــد الراوي، وهو 
ســـكان منطقـــة القُرنَة حيث 
و و وي ر وي رر

الخزف والفخار، إن المدرسة 
د فراغا كانت تحتاجه 

تتفرد بوجود عدد  ي
لفنانين الفطريين،
ون في نحت ونقش
ثيل واللوحات
همونها من
ن النقوش
تي تُزين 

المصريين،  ء
في صخور 
نطقة، حيث 

تماثيل 
للزوار من

م، 
ن

الأطفـــال والشـــباب من ســـكان المنط
بجانب الســـياح الأجانب الذين يقيم
بشـــكل دائم في الأقصـــر، لتنضمّ فن
الخـــزف والفخـــار إلـــى فنـــ
واللوح التماثيـــل  نحـــت 
ب يشتهر  التي  الفرعونية، 

السكان المحليون.
ومـــن المعـــروف أن مص
الخز فنون  عرفـــت  القديمة، 
والفخار قبل الآلاف من السنين، ك
عرفت تصديـــر منتجاتها من الفخار إ

البلدان المجاورة، مثل أرض بابل.
وبحســـب المدير العام لآثـــار منط
الأقصـــر ومصـــر العليا الدكتـــور مح
يحيـــى عويضة، فإن رســـائل عثر علي
باللغة السومرية
تُش
إ

مدي

الأجانب


